
موقـف نصر الله يكتـب آخـر فصـول “محـور
المقاومة” في حرب غزة

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

بعد أيام من الانتظار، أطل زعيم “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله على جماهيره بخطاب متلفز،
هـو الأول لـه منـذ الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة، ورغـم الترقـب الإعلامـي والسـياسي لخطـابه، فإنـه لم
يشكل تحولاً مهمًا في مسار المواقف السياسية التي صدرت عن إيران أو باقي أطراف “محور المقاومة”.

فقد كان بمجمله خطابًا تعبويًا إنشائيًا، حاول من خلاله استعراض السردية التاريخية لحروب حزبه
مع “إسرائيل”، مؤكدًا تمسكه بقواعد الاشتباك في هذه الحرب، وأنه لن ينخرط فيها، إلاّ إذا اعتدت

“إسرائيل” على لبنان.

ــة ــه خطــابه، فالبيئ ــذي ظهــر علي ــان مــن الطــبيعي أن لا يتجــاوز نصر الله المســتوى ال ــك، ك ورغــم ذل
الإقليمية والدولية ليست داعمة له، كما أن الوضع في الداخل اللبناني غير مهيأ لحرب تدمير شامل
قد تشنها “إسرئيل”، والأهم إن أي انخراط عسكري لـ”حزب الله” في حرب غزة، قد يعرض سيطرة
“حــزب الله” علــى الــداخل اللبنــاني للخطــر، وهــي ســيطرة جاهــد الحــزب لترســيخها منــذ ســنوات،
سياسيًا واقتصاديًا، بعد أن كان مجرد طرف في المعادلة السياسية اللبنانية، والأهم أن إيران لا تريد

له ذلك.
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إيران تضبط الإيقاع
يصًــا علــى عــدم تجــاوز إن نظــرة ثاقبــة للمفــرادات الــتي ساقهــا نصر الله في خطــابه، تظهــر أنــه كــان حر
الخطــوط الحمــراء الإيرانيــة المرسومــة لــه، أو علــى أقــل تقــدير أن لا يمثــل خطــابه خروجًــا عــن الموقــف
الإيراني العام من هذه الحرب، وما يدلل على ذلك أن قائد قوة القدس، إسماعيل قآني، موجود في
لبنان منذ ثلاثة أيام، ويمكن اعتبار وجوده بمثابة حرص إيراني على ضبط النبرة الخطابية لنصر الله،
ير وصياغة بعض المفرادات الخطابية التي قد تنعكس سلبًا على الجهود الدبلوماسية التي يقودها وز
الخارجيــة الإيــراني حسين أمــير عبــد اللهيــان في ســلطنة عُمــان، لبلــورة حــل ســياسي يمكــن مــن خلالــه

لإيران أن تستمثر سياسيًا في حرب غزة.

“حزب الله” وجد لمهمة أساسية هي: حماية ظهر إيران فيما لو تعرضت
لهجوم مسلح، أو فرضت عليها حرب مفتوحة

كيدها على تدرك طهران جيدًا أن الظروف الإقليمية ليست ظروفها، وحرب غزة ليست حربها، فتأ
كيده مرة أخرى على لسان نصر الله عندما قال: عدم وقوفها وراء قرار حماس بدخول الحرب، تم تأ
“إيــران ليــس لهــا علاقــة بمــا يجــري، فــالحرب مــن تخطيــط وقــرار فلســطيني”، وهــو توصــيف واضــح

لمحاولة النأي بالنفس عما يجري في غزة.

كيد أيضًا في نهاية خطابه كيده على أن جميع الخيارات مطروحة في هذه الحرب، أعاد التأ ورغم تأ
على ضرورة وقف إطلاق النار، من أجل أن تنتهي هذه الحرب، دون أن يضطر للمشاركة فيها.

إن نظرة إيران لـ”حزب الله” تحظى بمركزية مهمة، بل إن أهميته لإيران، تفوق أهمية باقي أطراف
“محـور المقاومـة”، لذلـك تحـرص إيـران علـى تـوفير بيئـة صراع مناسـبة للحـزب كي ينخـرط فيهـا، فهـي
ية، كما هي حريصة اليوم على عدم استنزافه بحرب كانت حريصة على عدم استنزافه بالحرب السور
غــزة، لأن الحــزب وجــد لمهمــة أساســية هــي: حمايــة ظهــر إيــران فيمــا لــو تعرضــت لهجــوم مســلح، أو
فرضت عليها حرب مفتوحة، فالحزب هو الركيزة التي يقوم عليها مشروعها، ولا يمكن التفريط به

بأي شكل.

تغيير قواعد اللعبة
كيد في خطابه على الجبهتين العراقية واليمنية، عندما أشار بشكل واضح لمباركته حاول نصر الله التأ
للعمليات الصاروخية التي قامت بها الفصائل المسلحة العراقية وجماعة الحوثي اليمنية خلال الأيام
الماضيــة، وركــز بشكــل مبــاشر علــى أن الولايــات المتحــدة تتحمــل تبعــات الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة،
باعتبار أنها الداعم والمخطط لهذه الحرب، وهو ما يشير إلى أن نصر الله يحاول تركيز الهجمات بعيدًا



يـة، مـن أجـل إجبـار الولايـات المتحـدة للضغـط علـى “إسرائيـل” لوقـف عـن الجبهتين اللبنانيـة والسور
إطلاق النار.

فمـن خلال تقييـم الأسـابيع الأولى مـن الحـرب، يـرى المسـؤولون العسـكريون الإسرائيليـون أنـه قـد تـم
ردع “حــزب الله” إلى حــد كــبير، عــن الانخــراط في تصــعيد واســع النطــاق، لكنــه ملتزم بإظهــار الــدعم
لــ”حماس”، مـن خلال مهاجمـة أهـداف عسـكرية إسرائيليـة عـبر الحـدود، والسـماح لجماعـات أخـرى

بمهاجمة “إسرائيل” من المناطق التي يسيطر عليها حزب الله في جنوب لبنان.

ــا القســام” وفصائــل أخــرى موجــودة ــز عليهــا نصر الله في خطــابه، بالإشــارة إلى “سراي وهــي أمــور رك
بالجنوب اللبناني.

يدرك “حزب الله” أن إيران تريد الاحتفاظ بالغالبية العظمى من ترسانة
الحزب الصاروخية احتياطيًا لردع “إسرائيل”، أو أي جهة أخرى عن مهاجمة

برنامجها النووي

ومع ذلك، لا تزال السلطات الإسرائيلية تشعر بالقلق من أن الحزب قد يتسلق بسرعة سلم تصعيد
كبر تهديد لـ”إسرائيل” خا نطاق “حماس” في هذه المرحلة من الصراع، لكن في غياب منظم يمثل أ
حـدث مثـير، لا يـزال مـن غـير المرجـح أن يسـعى إلى شـن حـرب واسـعة النطـاق مـع “إسرائيـل”، ويـدرك
الحـزب أن الجيـش الإسرائيلـي اسـتعد علـى نطـاق واسـع لــ”الحرب القادمـة” بين “إسرائيـل” وحـزب

. الله، التي ستكون ذات حجم مختلف تمامًا عن حرب عام

يــد مثــل هــذه الحــرب، خاصــة في ســياق الأزمــة ــا في لبنــان ير يبً وتــدرك عنــاصر الحــزب أن لا أحــد تقر
يـــد الاقتصاديـــة والسياســـية الحاليّـــة الـــتي تعيشهـــا البلاد، وأخـــيرًا، يـــدرك “حـــزب الله” أن إيـــران تر
الاحتفـاظ بالغالبيـة العظمـى مـن ترسانـة الحـزب الصاروخيـة احتياطيًـا لـردع “إسرائيـل”، أو أي جهـة

أخرى عن مهاجمة برنامجها النووي.

موقف الولايات المتحدة
قـال مسـؤول رفيـع في الـبيت الأبيـض إن مسـؤولي إدارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن “علـى علـم بمـا
كــد جــاء في خطــاب زعيــم حــزب الله حســن نصر الله، لكنهــم لا ينــوون الانخــراط في حــرب كلاميــة”، وأ
ــات المتحــدة لا تســعى إلى توســيع رقعــة التصــعيد الــذي فرضتــه “حمــاس” علــى المســؤول أن الولاي

“إسرائيل”.

كمــا أضــاف “واشنطــن وشركاؤهــا أوضحــوا بجلاء أنــه لا ينبغــي علــى حــزب الله، أو جهــات أخــرى في
المنطقة سواء كانت دولاً أو مجموعات غير حكومية أن تستغل الصراع الدائر”، محذرًا من أن ذلك



كــثر دمويــة مــن الحــرب بين “إسرائيــل” ولبنــان عــام مــن شأنــه أن يحــول الصراع الحــاليّ إلى حــرب أ
، وشــدد في ذات الــوقت علــى أن الولايــات المتحــدة لا ترغــب في أن يتســع هــذا الصراع ليشمــل

لبنان، مضيفًا “من الصعب تخيل الدمار الذي سيلحق بلبنان”.

الخشية الأمريكية تتمثل بالتصعيد العسكري الذي يمكن أن تقدم عليه
الفصائل المسلحة العراقية

إن التعامـل الأمريـكي الحـذر مـع خطـاب نصر الله، وكذلـك تصريحـات بـاقي أطـراف “محـور المقاومـة”،
تشــير إلى أن الولايــات المتحــدة تعمــل وفــق مســارين: الأول تحييــد أطــراف “محــور المقاومــة” بالشكــل
يــد مــن المجــازر في غــزة، والثــاني التلويــح بالتحشيــد الــذي يــوفر لـــ”إسرائيل” بيئــة مناســبة لارتكــاب مز
العســكري كعنصر ردع يمكــن أن تــوظفه الولايــات المتحــدة في حــرب مبــاشرة مــع إيــران، خصوصًــا أن
يــة الأخــيرة الــتي وجهــت لإيــران مــن إدارة بايــدن، حملــت إيــران مســؤولية أي تصرف الرسائــل التحذير
يقدم عليه حلفاؤها في المنطقة، لذلك تعمل الإدارة الأمريكية على فسح المجال لإيران وباقي أطراف

محور المقاومة بالتصعيد السياسي، لكن دون أن يتحول بأي مرحلة من المراحل إلى تصعيد عسكري.

وفي هذا الإطار يمكن القول إن الخشية الأمريكية تتمثل بالتصعيد العسكري الذي يمكن أن تقدم
عليــه الفصائــل المســلحة العراقيــة، خصوصًــا بعــد أن انخرطــت خلال الأيــام الماضيــة ضمــن عنــوان
يا”، ومن ثم فإن عملية الإدماج فصائلي واحد، وهو “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق وسور
يـدًا مـن التنسـيق في عمليـات يـة، قـد تـوفر مز الفصـائلي الـتي جـرت علـى السـاحتين العراقيـة والسور
يا أم حتى دول الخليج، وهي نقطة ركز عليها الهجوم على المصالح الأمريكية سواء في العراق أم سور

نصر الله في خطابه، وهو ما تخشى منه الولايات المتحدة أيضًا.
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